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 

 
 

 
  صياغة النظريات والاستراتيجياتفييتضح من العرض السابق أن هناك تعددية كبيرة 

قبلها بكرم  استالذي العربي فرض تطبيقها على البيت ثم، العربي المطبخ في تم وضعها التي
 الغالبية العظمى من دول العالم قباليالاست  هذا الكرمفيوشاركه ،  المشهورالعربيالضيافة 
 أو،  الطابع والتوجهرأسمالي غربيال، الذين كانت تقع تحت هيمنة أحد المعسكرين، الثالث
 .  الأساساشتراكي الشرقي

 فقد كانت، وإصلاحاتصاحبها من تعديلات  ك التعددية وكل ماوعلى الرغم من تل
 التيالثمرات المشتركة لها جميعا اتساع رقعة من يعانون من مظاهر الفقر بكل مستوياته 

 .  بعض الدول مقارنة بغيرهافيتدهورت كثيرا 
 ، العالم الثالثفي مشكلة الفقر المتزايدة إبراز اهتمت بالتيوكان من أهم النظريات 

 ثبت من خلالها أن أحد عوائق التنمية وتحقيق الأهداف ، التينظرية الحلقة المفرغة للفقر
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 حلقة الفقر في تتمثل التيمصيدة الفقر " براثن فيالمرجوة منها هو وقوع الدول الفقيرة 
 . Vicious Circle of Poverty. المفرغة

 لتهتم International Labor Organization ILOوجاء دور منظمة العمل الدولية 
حيث أثبتت الدراسات أنهم من أكثر ، بطبقة العمال الذين يمثلون محور اهتمامها ورعايتها

الفئات تضررا بنتائج ما تم تطبيقه من ذلك العدد الضخم المتخبط من نظريات التنمية 
لفئات ليركز اهتمامه على ا، بزغ دور فردى رائد على ذات النهج/وفى ذات العام . المختلفة

وكان ذلك .  أجمععالميالمتضررة من تطبيق السياسات والنظريات التنموية على الصعيد ال
وتم ،  وثائق المنظمة المذكورةفية ساسي حين تم نشر معالم نظرية الحاجات الأ1976 عام في

،  يعانى منه العالم أجمعالذي متعمق حول كيفية الهجوم على الفقر تحليلي نشر بحث ًأيضا
 . "محبوب الحق" الشهير قتصاديبواسطة الاوذلك 

ات بكيفية رشاد الإوإبداء مع مشاكل الفقراء ظاهريوعلى الرغم من التعاطف ال
يلمس  Life Boat "قارب النجاة" مكونات نظرية في أن المتعمق إلا، التخلص من براثنه

 فيم عقبة ية الغربية الشديدة للفقراء وضعفاء البشر واعتبارهم هم ذاتههبوضوح الكرا
 . سبيل تحقق الرفاهية المنشودة للدول الصناعية المتقدمة

،  الأهمية المعرفية والتطبيقية لمتضمنات كل من النظريات الخمس المذكورةما هي، ترى
 مجال التحليل فيية المتخصصة سلاموكيف يمكن تقييمها وتنقيحها من وجهة النظر الإ

 .  على تلك التساؤلات بالغة الأهميةإجابات التعرف على في لنبدأ معا !؟قتصاديالا

 
 بالتحليل قتصادي تناولت الفقر الاالتي مجال النظريات الرئيسية فيقبل الخوض 
 أثير الذي الدقيق حول ذلك المفهوم  من التعرف التفصيليأولالابد ، ومقترحات الحلول
 في إليه وكيف أصبح منظورا إليهوكيف كان ينظر . لمناقشات والجدالاتحوله الكثير من ا

 . ية والأزمات العالمية المزمنةقتصاد الذاخر بالتقلبات الاالحاليعصرنا 
 ؟ وأماكن، وأين يتوطن كفئات؟  أشكاله الأكثر شيوعاوما هي؟  الفقرما هو،  ترى
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بعض  وبتتبع. اليعرف الفقر لغة بأنه عوزة واحتياج وعجز واضطراب أحو
ية لقياس الفقر وتحديد أشكاله قتصاد الدراسات الافيخدمت  استالتيالنظريات والمعايير 

 : يمكن أن نذكر الأصناف التالية كأمثلة توضيحية على حالات مختلفة ومتباينة منهوأنواعه
Absolute Poverty 

 مقابلة احتياجاته المعيشية الضرورية في الدخل المتاح للفرد ييكف ويحدث حين لا
 تكفى صاحبها من سؤال المساعدة من التي ، أي الاسم بحاجات الكفاففي تسمى التي(

 . المأكل والمشرب والملبس والمأوى: هيحيث تعتبر الحاجات الضرورية هنا  ،)الآخرين
Relative Poverty Or Near Poverty 

 Social needsية جتماع أن يكفى احتياجاته الالا يستطيع الذييمثل حالة الفرد 
 قد تعتبر كمالية التيوهى الاحتياجات  ،) المعايير الفقهية بحد الكفايةفي تسمى التيوهى (

لكنها ضرورية له للحفاظ على مظهره المقبول ولتيسير الأنشطة ، بالنسبة لفئات أخرى
حيث يمكن أن تزيد الاحتياجات هنا كما عن الاحتياجات ، ة لمهنته وعملهالمعيشية اللازم

والى جهاز لاب توب ،  سيارة للانتقال السريعإلىكالحاجة  (الأربع المذكورة عاليه
 النوعية فيكما قد يحدث القصور والفقر ، ضروري الالعلمي الأداء أو المهنيللتواصل 

 .  محترفيحصائم لإخدام برنامج قدي استالمتاحة للشخص مثل
Extreme Poverty: Ultra - Poverty 

 عن الحصول على أدنى الحاجات المعيشية جميعها كما نسان وذلك حين يعجز الإ
 حمامات فيمثلما يحدث للكثيرين من سكان المناطق العشوائية الذين يتشاركون ، ونوعا معا
عانة  الاستإلى يضطرون أوبيتون جوعى  وقد يييوجد ليدهم صرف صح عامة ولا

 ومن توابعه المتنامية انتشار.  نداء البطون الصارخةييلب بصناديق القمامة للحصول على ما
ية المزمنة من جرائم وانحرافات جتماعوالأوبئة والتشرد والأمراض الا، المجاعات

 . وغيرها

 يالذ Poverty Line بخط الفقر ما يسمى تصنيفاتهم تحت في هم الذين يقعون أو
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لا يقبل أبدا ويتحقق لمن  لا  أدنى صورها وبين مافييمثل حدا فاصلا بين الحياة الآدمية 
حيث يمثل خط الفقر الحد  (ون أن يحيون على المستوى الأدنى الممثل بخط الفقريستطيع

 يجب أن يتوافر الذي النقدي أو قيقي متوسط الدخل الحأو، الأدنى من السلع والخدمات
 .  حالة كفاففيبالضرورة لكل فرد ليستطيع أن يحيا ولو 

 تستطع أو لم يستطع الفرد إذافقد تم تعريفه بأنه يحدث ، وبمزيد من التحديد القياسي
 ي تقررها منظمتالتيمن الحد الأدنى من السعرات الحرارية % 80الأسرة للحصول على 

من دخله % 80 لو أنفق الفرد حتى FAOومنظمة الغذاء العالمية  WHO الصحة العالمية
 . على شراء الطعام

 يذكر أن الأكثر فقرا ينفق كل دخله على الطعام الذيويمكن ربط ذلك بقانون انجل 
 فكلما زاد التاليوب،  أصلاجمالي احتياجاته منه لتدنى قيمة هذا الدخل الإييكف ومع هذا لا

 التيل تغطية احتياجاته الغذائية  على الطعام من أجإنفاقهكلما زاد معدل ، دخله بعد ذلك
 مستوى دخل معين ينتقل بعده من حالة إلىويستمر الحال حتى يصل ، لم يتم اكتفائها بعد

 يغطى فيه جميع احتياجاته من معيشي مستوى إلى الجاري تضمنه المفهوم الذيالفقر المدقع 
 التاليية أخرى وبهلاكست ا جزء من دخله المتزايد على بنودلإنفاق التوجه فيفيبدأ ، الغذاء

 .  على الغذاءإنفاقهيقل معدل 
خدام السعرات الحرارية من قبل المنظمات المختصة كوحدة قياس  استولقد تم

 هيحيث اعتبرت السعرات الغذائية ،  للفرد وقياس حالة فقره بناء عليهاالغذائيالاكتفاء 
 .  اللازم توفيره للفردساسيالأجوهر الغذاء 

بل ، صص السلف لعرفنا أن غذائهم لم يكن بتلك الصورة المستحدثةولو تابعنا ق
وحتى البروتين لم . النبوي القصص في خل كما ورد أو،  يقتصر على تمر وماءما كانكثيرا 

 يمكن أن يكفى عددا أكبر الذي من مرقه الإكثار من اللحم بقدر الإكثاريكن التركيز على 
 فيأكثر الناس شبعا " : النبيوفى ذلك يقول ، حدةمن المجتمعين على مائدة الطعام الوا

كما كان ) 1199، صحيح الجامع الصغير وزيادته، حسن ("الآخرة فيأطولهم جوعا ، الدنيا
 .  من مرق اللحم ليكفى الجميعالإكثار من الولائم مع الإكثاريحث على 
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جة لقلة  كتابه أن البدو أكثر صحة من سكان الحضر نتيفيوحتى ابن خلدون أوضح 
ما يأكلون وبساطته على عكس أهل الحضر الذين يحبون الدسم والأكل الثقيل الضار 

 . بالجسم والصحة
 عصرنا  في صحة ووجاهة الدراسات الغذائية المتخصصةلا ينفيلكن طبعا هذا 

 . فهذا له اعتباره واحترامه طالما قام على معايير وحسابات مدروسة بعناية، الحديث
Welfare Poverty 

ية اجتماعية واقتصادتعظيم المنافع الشاملة من ، يةقتصادويقصد بالرفاهية الا
مع عدالة عمليات التوزيع لثمار عمليات ، وسياسية وغيرها المتاحة لجميع أفراد المجتمع

يفضله ه وما يحتاج فرصة المفاضلة والخيار الحر لكل فرد ليختار إتاحةمع ، النمو والتقدم
 .  عجزأوبنفسه بدون ضغوط 

 criteriaالمتحققة باستخدام معيارين  يةقتصادوتقوم عملية تقييم درجة الرفاهية الا

ويتمثل جوهر ثمار نجاح تحققها ، distributionوالتوزيع ، Efficiencyالكفاءة  :رئيسيين
 . social choice جتمعيبمعيار الخيار الم
 تلبية الاحتياجات في القصور فيلرفاهية يمكن أن يتمثل  فقر افإن، ما سبقوبناء على 

ة المجتمعية وفى عدالة توزيع ثمار النمو والتقدم بعدالة بين أفراد المجتمع ووفقما ساسيالأ
وأوضح مثال ، وذلك وفقا لمعايير الرفاهية الدولية، يشاءون ويتلاءم مع أحوالهم المعاصرة

 عدم المقدرة على اقتناء جهاز اعجزو  وقتنا المعاصرفي هذا المقام أن يحدث في إدراجهيمكن 
 عملية أيتتجزأ من   دارس مثلا لأنه أصبح ضرورة ووسيلة لاأي أوكمبيوتر للباحث 

 زمن في العجز عن اقتناء جوال ييسر عمليات الاتصالات فورية السرعة أو، تعليمية راهنة
 بعد أن شملت تقنيات الآدميم خدا للاست التمتع بمياه صالحةأو، يلهث بتعاقب أحداثه

 ...  ذلك الماء جميع بلدان العالم بكل بساطة ويسرإعداد
 بتقدم إنهحين ذكر ،  عنه ابن خلدون منذ زمن بعيدما تحدثوجدير بالذكر أن ذلك 

 يعتبر بذخا ورفاهية من قبل ما كان فإن، المجتمعات وزيادة مستويات الرفاهية فيها
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 . الجاري ظل التحضر فين توفيرها للجميع ات لابد مأساسي إلىيتحول 
، هلاك الاسترفاهية وسراف وجدنا نصوصا تحذر من الإسلاميومن المنظور الإ

وذلك ،  يمكن أن تناوله لمجرد الاشتهاء وليس لضرورة سد الرمقالذي الطعام فيحتى 
 M ) * + -, . / 0 1 2 L : كتابه الكريمفيكما يقول االله تعالى 

 M 7 6 5 4 3 التالية من نفس السورة الآية فيكما يقول االله تعالى  )31: الأعراف(
= < ; : 9 8> L )بينما ورد بالحديث الصحيح، )32: الأعراف: 

صحيح الجامع الصغير ، حسن("الآخرة في الدنيا أطولهم جوعا فيأكثر الناس شبعا "
  .)1199، وزيادته

 الرشيد هو عدم البذخ هلاكست الافيومثل تلك النصوص وغيرها تعلمنا أن الأصل 
، يالإنفاق وعيشي المالسلوكي توجهنا فيبالتحكم  اللانهائيالسماح لهوى الاشتهاء  ولا

 أن نتمتع بما يرزقنا االله به من نعم وكماليات طالما أتيحت لنا بالحلال لا يمنعلكن هذا 
 يقابله معاناة  به من المزيدما نتمتع كان أو، وبدون ظلم واستقطاع من أنصبة الآخرين

والدليل على ذلك أن االله سبحانه وتعالى جعل من .  من القلة والشح والاحتياجآخرون
وذلك باعتبارها حق وليس ، دفع زكاة المال حين تتوافر شروطها،  وصحتهسلامأركان الإ

 القرآن في مصارف الزكاة الثمانية المعروفة والمحصورة فيمنة للمسكين وغيره ممن ذكروا 
كما . )25-24:المعارج( M d c k j i h g f e L يمالكر

 ية الصحيحة يمكن أن يقصد بهسلامية الإقتصاد عنه باللغة الاي المنهسرافأن الإ
 أو الإنفاقكأن تتعدى قيمة ، بالغير بالإضرار أو ذاتيال  المصحوب بالضررهلاكالاست
 الذي عيشي للركود الم بعدها معرضانسانبحيث يصبح الإ،  التكلفة الحدية لههلاكالاست

فيصبح عاطلا وعبئا على ، يرجى علاجه  مستمر لامعيشي تدهور إلىينقلب بعد هذا 
 .  على أرض الحياةلإبقائهالمجتمع ويضطر الكادحين أن يقتطعوا جزءا من ثمار جهودهم 
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Gender Poverty and Feminizing Poverty 

 شيوعا وارتباطا بالمرأة أكثريين أن الفقر يمكن أن يكون قتصاد بعض الاحيث يذكر
 أماكن العمل والتكسب وأحيانا بسبب في ضدها عنصريأكثر من الرجل نتيجة للتمييز ال

وأحيانا  ،عادات مجتمعية سلبية مثل حرمانها من الميراث واستئثار الذكور بكل الميراث
 التي التوزيعية للميراث سلام قواعد الإفيهناك ظلما يتطاول بعض العلمانيون فيدعون أن 

 .  للمرأة من الميراثما يمنحتعطى للرجل ضعف 
 الأحكام التشريعية تنصف المرأة بل تعطيها أكثر مما يمنح للرجل من فإن تأكيدوبكل 

 عملية الحقوق في أن تحدث مساواة مطلقة لا يمكنلكن ، امتيازات وعطاءات
تلف المرأة عن الرجل من الناحية البيولوجية والقدرات الفعلية والتوزيعات طالما تخ

 مقابل توليه مهمة فيفقوامة الرجل أعطيت له .  خلقها االله من أجل القيام بهاالتيوالمهام 
 $ # " ! M تكلف به المرأة ما لموهو ،  عليها وعلى الأسرة جميعهاالإنفاق

% & ' ( ) * + , - /.L )ى االله وقد نه .)34: النساء
ه يستوفى رزق كل نوع بما يتلاءم مع احتياجاته وأكد على أن، سبحانه عن تمنى أرزاق الغير

 M o p q r s t u v xw y:  ذلك من قوله تعالىحويتض، تماما

z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « 
¬ ®  ̄° L )واضحة لحق المرأة باحتفاظها إجازة الآيةوفى تلك . )32 :النساء 

 الأحوال من الفقراء كما يدعى العلمانيون بتحيز أصل فيوبأنها ليست ، ية مستقلةلذمة مال
 . عقلانيغير 

 

Intra Household Poverty, by Gender, age, Family size 

 تحديد أكثر  فيه يختلف فقر النوع المذكور عاليه لكنأووهو يتشابه كثيرا مع فقر المرأة 
لا ثم الأطفال الصغار لأنهم ، الإناث أوالفئات فقرا داخل الأسرة حيث يذكر أنها الأم 

 الحصول على احتياجاتهم حتى من المأكل في مع كبار الأسرة المتكافئون التنافس يستطيع
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ما  تعطى له أولوية الحصول على الذيوغيره حيث يستأثر بالنصيب الأكبر منه الأب 
كما يعتبر كبار العمر من المسنين الأكثر ..  من طعام ثم الذكور الكبار الأقوياء وهكذايهيكف

فقرا لأنهم تتزايد تكاليف نفقاتهم من أجل تغطية نفقات علاج أمراضهم المزمنة المتزايدة 
يصيبهم من أشكال   بسبب ماإليهاوالحصول على أجهزة تعويضية تتزايد احتياجاتهم 

 شخصيبينما تقل مصادر تكسبهم ال، ذهني والعضوي والبيولوجيز المتزايدة من العج
 أقل من خط إلى ممن تتدنى معاشاتهم أو لهم لا معاش الصفر خاصة ممن إلىوقد تصل 

 . الفقر

 كلما إنهحيث يدعى ، كما يربط فقر العائلة دائما بمعيار أكثر شيوعا وهو حجم الأسرة
 وأكثر خطورة من أسوأحتمالات تعرضها لأنواع كلما ارتفعت ا، زاد عدد أفراد الأسرة

 . الفقر
 فقد حث أولياء ًبدالا يسمح بانتشار مثل تلك الحالات أ سلام الإفإنوبطبيعة الحال 

 الوفاء في همالالأمور على العمل والكد من أجل تغطية نفقات من يعولون وحذر من الإ
صحيح الجامع ، حسن ("قوتكفى بالمرء أثما أن يضيع من ي"بتلك المهمة الجوهرية 

  .)4481، الصغير وزيادته
 من فعل البشر وحدهم هيكما أن الاكتفاء بالتركيز على أن الموارد والأرزاق 

 الذي لأن االله سبحانه وتعالى هو سلاميمرفوض تماما من المنظور الإ، م فقطإرادتهوب
رض وكل البشر حتى وقد وعد بتوفير احتياجات كل دابة تتحرك على الأ، يرزق مخلوقاته

 M A B C D E F HG I  كانوا من أعتى الكفارأولو لم يكونوا مسلمين 

J K L M N L )فلا يقبل اعتبار زيادة عدد أفراد التاليوب. )20 :الإسراء 
 فعال يمثل أحد ركائز إنتاجيفعلى العكس هو عنصر ،  مسبب للفقرسلبيالأسرة كعنصر 

ية غربية المنشأ حيث ذكر أن قتصاد النظريات الافيت  وردالتي المفتاحية الإنتاجعوامل 
 والتنظيم، ورأس المال ،)عدد بشرى (والعمل، الأرض" هية ساسي الأالإنتاجعوامل 

ة باعتبارها ساسيجلاب وتوزيع أرزاق االله الأ است وسيلةإلىفكيف ينظر . ") عمل بشرى(
 !؟عامل تسريب لتلك الأرزاق
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 أو من قلة المعروض لا يحدثل تلك الأحوال عادة  مثفي قيقيومع هذا فالفقر الح
ما  بركة المتاح نتيجة لحرمانية مصادر نعداملكنه قد يحدث نتيجة لا، المتاح داخل الأسرة

 التوزيع البشرى للمتاح إساءةغلال و الاست نتيجة لسوءأو،  عليهالإنفاق أوه هلاك استيتم
 فإن، تفرقوا كلوا جميعا ولا" :شريف الحديث الفيوقد ورد . حتى داخل الأسرة الواحدة
، تفرقوا كلوا جميعا ولا، وطعام الاثنين يكفى الثلاثة والأربعة، طعام الواحد يكفى الاثنين

  .)4501، صحيح الجامع الصغير وزيادته، حسن (" الجماعةفي البركة فإن
  فقرهافيوفى الحديث الأخير ردا حاسما على اعتبار أن كبر حجم الأسرة يتسبب 

 وإنمافالعبرة الحقيقية ليست بالكم ، نتيجة لعدم كفاية المتاح لها مقارنة بأعداد أفرادها
 .  تحل على المتاح فتكسبه الكثير من المنافع والمشبعات غير المتوقعةالتيبالبركة 
Poverty of Ugliness 

 أنها لاحظت من جتماعي الاقتصاد الافيحيث أشارت بعض الدراسات المتخصصة 
 كلما تمتعت المرأة بجمال إنه النساءخلال دراسات ميدانية قامت بها لعينات عشوائية من 

لكن ، كلما تفتحت لها أبواب المعايش الراقية ليس فقط بأزواج أكثر ثراء، وبحسن مظهر
 بفرص وظيفية أكثر ارتقاء وتميز وبفرص أفضل بكثير للترقيات وللحصول على ًأيضا
 الأقل جمالا وخاصة فإن، وعلى عكس هذا، كثر تميزا الأوالإستراتيجيةب القيادية المناص

 يعانين ًأيضالكنهن ،  الجمال والى الزيجات المريحةإلىعانين فقط من الافتقار  يلا، الدميمات
 أماكن العمل خاصة الأكثر ارتقاء والأكثر في عن قبولهن والإحجامكثيرا من الرفض 
 . الحساسة والراقية وبالدخول والحوافز الوفيرةارتباطا بالمناصب 

بل يشترط ، ات طلب وظائف يفضل فيها المرأةإعلانفجميعنا نشاهد دائما ، ولاغرو
لا  حسن المظهر هذا فإنوللأسف . كما يشترط كضرورة أن تكون حسنة المظهر، هذا

وكصورة ،  اجتذاب العملاءفي ما يفلح يقصد به إنما،  الوقارأو به الاحتشام يقصد
 .  على المتعاملينالحسيللمباهاة واستكمال صور التأثير 

 ، ذلك النوع من الفقرفي سلام حكيم أن يدرك على الفور رأى الإأي على لا يصعبو
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فقد حافظ على المرأة وحماها من التعرض لمثل ذلك النوع المهين بفرض الحجاب وارتداء 
 إلىوتحول أماكن العمل ،  قلوبهم مرضفي فتنة لها تغرى من أي لا تظهر التيالملابس 

وتنعدم معه ،  الحضيضإلىساحات مغريات منحرفة تنحرف تماما بأداء العمل والتكب 
 .  الحفاظ عليه وتنميته بالطريقة الرشيدةفي نرغب شيء كل فيالبركة المطلوبة 

 وضع ضوابط وشروط لعمل المرأة تساعد على عدم التعرض سلامكما أن الإ
والحث على ، النساء مع النساءمثل تفضيل عمل ، الوخيمة المرتبطة بفقر الدمامةللعواقب 

 فإن، التاليوب، والنهى عن الخلوة غير الشرعية،  لضرورةإلاعدم الاختلاط بين الجنسين 
 في شيوع الميول الهوائية والابتعاد عن تطبيق الضوابط الشرعية إلىفقر الدمامة هذا يرجع 
فالمفترض أن يكون التركيز على عناصر لها ارتباط مباشر ، سبمجالات العمل والتك

 الخ... تقانوالأمانة والإ،  الأداءفيبمتطلبات المهنة الفعلية مثل الكفاءة 
Geographic Poverty 

فقد ادعى ، فكما اتضح من العرض السابق حول تصنيف الدول الفقيرة والمتخلفة
أن الفقراء والدول الفقيرة يتركزون ، يون عن تعصب وتحيز غير مقبوليون الغربقتصادالا

 القارات الآسيوية فيوأنها تتركز ،  المناطق الجنوبية من الأرض وداخل الدول ذاتهافيدائما 
حتى لو كان بعضها يمتلك ثروات وموارد طبيعية ، ة وأمريكا الجنوبية فقطفريقيوالإ

هم لها بهذا إهدارغلالهم لمواردهم و استنتيجة لسوء حالة فقر فيفهم مازالوا ، وفيرة
 الدول الغربية في غالبية الأحوال في الفقر ومظاهره يبينما ينتف ،غلالي الاستالقصور

 تعمل على إنماخراجها فقط  استأو الموارد الطبيعية إنتاجتعتد على   لاالتيالصناعية 
 . إليها قيما مضافة مستمرة إضافةتصنيعها و

 المناطق العشوائية والريفية في يشيع تركزه الذيفقر المناطق ، غرافيالفقر الجويلحق ب
 البنية في آخرفقرا ،  تلك المناطقفيحيث يصاحب فقر الأفراد المقيمين ، والشعبية عامة

 .  فيهاإتاحتهاة والخدمات والمرافق العامة المفترض ساسيالأ
 التحقق من صحته فيما بعد لأحد مما ت مقدمته فيأبرز ابن خلدون ، وفى ذلك الصدد
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 عرض رؤيته إنهولو ،  وهو الفقر المرتبط بالمناخغرافيأنواع الفقر المرتبطة بالفقر الج
وائية شديدة الحرارة  الاست المناطقفيحيث ذكر أن الذين يعيشون ، بمنظور مختلف

 فيعلهم  داخلهم فتمدهم بطاقات هائلة تجإلىيتمتعون بنشاط زائد لأن الحرارة تتسرب 
وهو أن الحرارة من ، لكن الفكر المعاصر يرى العكس، حالات أسعد بكثير من غيرهم

ية وتدهور الأنشطة الإنتاج انخفاض في يتسبب الذي تراخيمسببات الكسل والوهن وال
بينما يعتبر سكان المناطق الباردة ، المعيشية خاصة مع ارتباط الحرارة بالرطوبة الشديدة

 .  نشاطا نتيجة لبرودة الطقس المنعشةأفضل حالا وأكثر
Transient and chronic poverty 

بينما ،  يحدث كحالة مؤقتة عبر فترة قصيرة من الزمنالذيحيث أن الفقر العابر هو 
يرة وفى الحالة الأخ،  امتدت حالة الفقر عبر فترة طويلة من الزمنإذا فقر مزمن إلىيتحول 

 .  من براثنه المتشعبة الراسخةلا تخلصصعب  Structuralيصبح الفقر هيكليا 
Vulnerability 

أحدهما :وجهان ،)وليس بالصفات البيولوجية (ولتلك الصفة المرتبطة بحالة الفقر
 المعاناة من الصدمات والضغوط والتعرض فيوتتمثل  externalحساسية خارجية 

 الشعور فيحيث تتمثل حالة الفقر  internalوداخلية ،  بها بسهولةصابةالإللمخاطر و
 المعاناة من بالدمار في يتسبب الذيبالوهن والانكسار وافتقاد وسائل التكيف الصحيحة 

 .  والهشاشةعنويالم
 

Capabilities and Functioning Poverty  

، إنسانية الواجب أن تتوافر لكل نسان التمتع بالقيم الإإلىلافتقار  افييتمثل  وهو
 تمنح صاحبها التي والقدرات الذاتية مكانياتالإ إلى  الافتقارأو في  القصورفيممثلا ذلك 

 To doوعدم التمكن من الخيار والمفاضلة بحرية الفعل والانجاز  , To be الهوية فيالتميز 

 بما يتحقق معها أفضل قدر من المنافع مكانياتالإ لتلك والعجز عن التوظيف الفعال
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 هو ياصطلاحكما يمكن أن يطلق على الشكل الأخير مرادف  ..Functioningالممكنة 
 حالة فيمثلما ، إليه ما يهدف تحقيق أو يعنى عجز الشخص عن انجاز الذي. وظيفيال الفقر

 لا يستطيعومع هذا ، فعة العمل ويمتلك مقوماته ويتمتع بطموحات مرتفيمن يرغب 
ومن أبرز الأمثلة على النوع . ه الفعليةإمكانيات فرصة وظيفية تتلاءم وآيةالحصول على 

  الأسرة فقرا لافتراضفيالأخير الخريجين من الشباب الذين يمكن اعتبارهم أكثر الأفراد 
 مساعدات إلى الاحتياج والعوز في التكسب والمعايش واستمرارهم رغم هذا فيقلالهم است

 . أهلهم

 

Inter - generation or inheritable Poverty 

 والشباب الذين لم يتمكنوا من)  الحيلةقليلي ( مع الأطفالتناميوعادة يولد وي
ال  عانى منها الأجيالتيحيث تستمر مظاهر الفقر ،  بعدذاتيقلالية والانطلاق الالاست

ومن ابرز أشكاله الفقر ، السابقة ليعانى منها الناشئين والقادمين من الأجيال اللاحقة
 إماحيث يمتهن البعض التسول كمهنة يسيرة للتكسب ، المتوارث بين فئات المتسولين

مما يساعد على نقل عادة ومهنة ،  لصفرية تكلفتها ومستلزماتهاأولضيق ذات اليد بالفعل 
لكن ، وحتى لو كسبوا كثيرا كما يشاع عن الكثير منهم، بين الأجيالالتسول بالتوارث 

 نظر المجتمع فقرا يثير الامتعاض والاستهجان والنفور من فيمظهرهم وحياتهم تظل دائما 
 . كثير من فئات الأقوياء والموسرين

 ويزيد، ه بالفعلإجمال فيوقد يكون المعروض من تعريفات ومفاهيم وأشكال صحيحا 
 مناطق أي في أكثر منه سلامي العالم الإفي أنواع الفقر تتركز أسوأنا أن يشاع أن من تألم

حق منفرد من خلال  جزء لافي الانفراد بالرد عليه ما يتطلبذلك .  العالمفيأخرى 
وعن موضع النظام ، ية المهيمنة على مصائر العالم أجمعقتصادمة الاالحديث عن الأنظ

 على الرغم من الآن إلى عرقلة تطبيقه في تتسبب التيلعوامل  منها واسلامي الإقتصاديالا
 .  الأصلفيمثالية متضمناته وفعاليات توجيهاته 

 في حصرها أبدا خاصة لو أخذ لا يمكنوالواقع أن أنواع الفقر وظاهره وأشكاله 
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 المائيية والعلمية الأخرى المختلفة حيث نجد مثلا الفقر جتماعالاعتبار التخصصات الا
 فقط على تلك لا يركزولكن كتابنا . الخ... الغذائي والفقر ثقافيوالفقر ال، الصحيفقر وال

 نطاق محدود في إلايعتبر التنمية موجهة بصفة خاصة وجوهرية نحو مواجهته  ولا، الجزئية
والبدء باستعراض ،  الحديث عن الفقر عند هذا الحدفيلهذا نود التوقف ، بكتابه ومريديه

 . توجيهي السلاميوالإ، قتصادي تناولها للفقر من المنظور الافيالشائعة بعض النظريات 

 
ية جتماع جميع التخصصات الافي احتلت اهتماما كبيرا التييعتبر الفقر من الحالات 

فمنها من ، وان اختلفت المناظير حول كيفية تناوله، والطبيعية والسياسية والتخطيطية
،  محاولة لعرض مقترحات للحد منه وعلاج أشكالهفي فعلا إيجابيتعرض له من منظور 

 فقير أييستحق العيش فيه  ومنها ما خرج من عنجهيات غربية متعصبة ترى أن العالم لا
ية يمكن أن تسحب الدول المتقدمة نحو بؤس اجتماع ضعيف باعتبار الفقراء أوبئة أو

 . حالهم وتضور جوعهم

 نظريات باعتبارهابعض يتم الاكتفاء باستعراض ،  الفاعليجاز التبسيط والإدواعيول
 يجابيالإ:  هذا المجال بحيث تم تناولها من المنظورين المتقابلينفيمن أكثر النظريات شيوعا 

الحلقات ، مصيدة الفقر:هي تلك النظريات.  المتربص والمهاجمسلبي مقابل ال، فيالمعالج
ونظرية الفرز ، وقارب النجاة، الهجوم على الفقر، ةساسيالحاجات الأ، رالمفرغة للفق

 . والانتقاء والاستبعاد
 

  العاطلون عن العمل بقبولإليها يلجأ التيتقوم تلك النظرية على فكرة المفاضلة 
وتعويضا ، رئيسيةمقابلة احتياجاتهم المعيشية ال من أجل مساعدتهم على  من الدولةإعانات

 قبولهم لفرص عمل تتاح أو،  تم منحها لغيرهمالتيلهم عن حرمانهم من فرص العمل 
 الحالة في البطالة المتوافرة لهم إعاناتلهم بالفعل لكنها تكون بأجور منخفضة عن قيمة 

 !؟الأولى
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كما ،  البطالة تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولةإعانات أن فيوتكمن المشكلة هنا 
 تدفع من ضرائب يدفعها التي الدولة إيرادات بند المصروف والمتسرب من إلىأنها تضاف 

 تحصيل مقابل بدون إلىوذلك يشجع على الكسل والتواكل والميل ، العاملون الكادحون
 يحقق قيمة مضافة تولد بعدها الذيتقديم منفعة حقيقية مقابلة له وهو هنا العمل المنتج 

 البطالة إعانات فإن التاليوب.  تحسين مستويات المعيشة لكل أفراد المجتمعفيدخولا تساهم 
 فقر أعداد متزايدة من في للعاطلين قد تتسبب تدريجيا قتصاديلتحسين أحوال الفقر الا

 فيمما يتسبب ،  لتحملهم لأعباء غير المنتجينأنفسهم الشعب حتى من العاملين أفراد
  .ام عمجتمعي فقر إحداث فيالنهاية 

 البطالة تشجع على التواكل وانخفاض معدلات إعاناتوتؤكد النظرية على أن 
 البطالة إعانات هناك علاقة عكسية بين فإن التاليوب، يجابي الإقتصادي والنشاط الاالإنتاج

 .  قوة العملفيمن قبل الداخلين ، وبين الطلب على العمل
 :لبطالة تعتبر طعما لكلا الطرفين اإعانات أن فيتتجلى فكرة المصيدة هنا ، ومن ثم

  سلبيات وخيمة متراكمة تطول الشعب كله معإلى يجرها إنهحيث ) الدولة (المانح لها
) العاطلين ( منعانات للإي مصيدة للمتلقًأيضاووهى ، مرارية العمل بذلك النظاماست

مل مع ضمان  البداية نتيجة لتفضيل وقت الفراغ والراحة على العفيلأن الحال قد يخدعهم 
تتزايد مديونيات الدولة وقد تتوقف ، لكن مع الأيام، ةساسيتلبية الاحتياجات المعيشية الأ

 حالة فقر في نفسه المتلقيفيجد ،  المذكورةعانات تقديم الإفيمرارية  الاستمقدرتها على
ق والمانح حبيسان لما يمكن أن يطل، المتلقيويصبح كل من ..  الفكاك منهلا يستطيعمدقع 

 . عليه بالحلقات المفرغة للفقر
ذلك ما سوف نوضحه !؟ أنهينا بها الفقرة السابقةالتي تلك الحلقات ما هيترى 

ية المدمرة للفرد والمجتمع من خلال السطور قتصادونوضح مخاطر مثل تلك الحلقات الا
 . التالية

 ، حول تلك القضيةسلامي الإالرأينود ذكر ، عراض المستهدف الاستلكن قبل
،  على العمل والتكسبً قادرانسان الإن بطالة طالما كاإعاناتفنجد رفضا حاسما لتلقى 
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فقد . إليها تمنح بقدرها وبقدر ضرورات صرفها والحاجات الملحة عاناتحيث أن الإ
 نفسه وبشكل مستمر غير متقطع نسان بيد الإما يتم على العمل خاصة سلامحث الإ

 أن بل. )164، صحيح الجامع الصغير وزيادته ("ان قل االله أدومها وإلىأحب الأعمال "
 قامت الساعة وفى يد أحدكم إن" حياته في حث الفرد على العمل لآخر لحظة سلامالإ

، صحيح الجامع الصغير وزيادته (" حتى يغرسها فليغرسهالا تقومطاع أن  استفإن، فسيلة
  .)ته لحظة قيامهيوذلك باعتبار أن لحظة احتضار الشخص  (.)1424

واعتبر مثل هؤلاء ،  كثيرا من كثرة المسألة بدون حاجة ملحةسلاموقد حذر الإ
 حتى لو يينيجابالإ القدر أبدا مع الأقوياء فييتساوون  العاطلين باختيارهم ضعفاء لا

حيث ،  تعبدهم اللهفيبل وحتى لو فاق العاطلين العاملين ،  والتعبديمان درة الإفيتساووا 
 تحقيق منافع الغير وتيسير في الحلال وساهم في عبادة وتقربا الله طالما تم اعتبر العمل ذاته

ن لأ": ث الشريفي الحدفي فهو يعتبر ممن ذكروا عانات للإالمتلقيأما المتواكل .. معايشهم
يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف االله بها وجهه خير له من 

  . منعوهأوأن يسأل الناس أشياءهم أعطوه 
 

 Vicious هذا الصدد نظرية الحلقات المفرغة للفقر في ظهرت التيمن أهم النظريات 

Circle of Poverty وتقوم فكرتها على محاولة توضيح السبب .  ميردال جونرقتصاديللا
وفى نفس الوقت النتائج المتفاقمة لمعاناة ،  معاناة بعض الدول من فقر متفاقمفي رئيسيال

 . الدول من مظاهر الفقر ومشاكله
دائرية   الدول الفقيرة تقع محصورة داخل حلقات سببيةفإن، وبموجب تلك النظرية 

حيث تتكون تلك الحلقات من مشاكل ، كسر والتفككمحكمة الانغلاق وصعبة ال
 -   نفس الوقتفي - وسببا، ية وسلبيات يمثل كل منها نتيجة لحدوث أسباب قبلهااقتصاد

 فيوتسير تلك الحلقات الممثلة لعراقيل التنمية والتقدم . لحدوث أسباب وعراقيل تليها
م أحوال الدول الجبيسة وتلك الحركة المستمرة تمثل تفاق. س عقارب الساعةاتجاه عك

 . داخل تلك الحلقات المفرغة للفقر
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 سوء الحالة في دولة ما فييتسبب انخفاض متوسطات الدخول :فعلى سبيل المثال 
 إلى يؤدى بدوره الذيية الإنتاج انخفاض في يتسبب بدوره الذي، الغذائية للعاملين
مما يؤدى ، لة والتشغيل وزيادة المهدر من الوقت المخصص للعماالإنتاجانخفاض حجم 

 في يتسبب الذي انخفاض صافى الربح إلىوذلك يؤدى ، الإنتاج ارتفاع تكاليف إلىبدوره 
 :التالي) 3-1 (وذلك كما يتضح من الشكل رقم. وهلم جرا.. مزيد من تخفيض الدخول

(1-3) 
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 أنها البعض إلا،  تكتنفها النظرية المذكورةالتية التشاؤمية وعلى الرغم من النظر
 تتميز بها إمكانياتعانة بحلول تدعو للتفاؤل حيث ذكروا أن لكل بلد  الاستحاولوا

 تتمثل التيوذلك بحل المشكلة ، تستطيع من خلالها كسر أضعف حلقة بالدائرة المفرغة
 تمكن المجتمع من كسر فإذا. مع الأخرى عوائق التنمية المتشابكة إحدى تمثل ، والتيبها

 حال الموضع فيويبدأ التحسن ، يجابي الاتجاه المعاكس الإإلى التوجه سينعكس فإن، الحلقة
 تساعد بدورها على التي المساعدة على تحسين الحلقة التالية لها في كسر منه الحلقة الذي

 .  متقدمإيجابي إلى يسلب من تراكميبحيث يتحول الحال ال، بعدها وهكذا تحسين ما
 قتصادي تعتبر الحال الاالتيلكن يعيب النظرية المذكورة النظرية المادية البحتة 

وقد تم عرضا ، تنفذ خزائنه  لاالذي بيد البشر وحدهم وتناسوا الرزاق ًإجمالا عيشيوالم
 التيوللحلول الكثيرة للتخلص من مثل تلك المشاكل ، اللانهائي الإلهيمستفيضا للرزق 

 إتقان يتعلمون العلم النافع ويعملون بكي حوافز للبشر أوقد تمثل ابتلاءات قدرية مؤقتة 
 .  فيهنسانخلف الإ استالذي إعمار الكونمن أجل القيام بمهمة 

،  براثن مثل تلك المصايد للفقر والمعاناة والتخلففيوقد يكون من أسباب الوقوع 
 البحث السابق حول حقيقة فيغيرها مما نشرناه  تفشى الفساد وانتشار التواكل وإلىراجعا 

 طاعة االله إلى العودة في قد يتمثل أساسا والذي، ية وكيفية علاجهاقتصادمشكلة الندرة الا
 يركز عليها التييبعد كثيرا عن تلك الأسباب المادية البحتة  تباع توجيهاته وهو ماإو

 . يون دائماقتصادالا
 

أعلنت منظمة العمل الدولية عن نظرية جديدة ونادت بتطبيقها ، 1976وفى عام 
 كانت تتعامل مع الماديات بشكل مطلق بحجة التيية قتصادكبديل للنظريات التنموية الا

 عكس المعلن والمتوقع إلافما وجد ،  القادرة على تحسين أحوال البشرهيأن تلك الماديات 
فأعلنت المنظمة ضرورة تركيز الاهتمام بالتحسين المباشر لأحوال البشر ، بصفة دائمة

  .Basic Needsة ساسي وذلك بضرورة تطبيق النظرية الجديدة المقترحة الحاجات الأأنفسهم
ون تلبية ابسط لا يستطيع غالبيتهم فيفقد لوحظ أن العمال ، ووفقا لتلك النظرية
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ومن حيث المبدأ . ورية اللازمة للمعيشة الآدمية الضروريةاحتياجاتهم المعيشية الضر
ة ساسي الدولة أربعة عناصر تمثل الحاجات الأفيضمان أن يمتلك كل فرد  اقترح ضرورة

 بأخذ الكيفية آخرونوطالب . المأكل والمشرب والملبس والمأوى وهى إنسان أيلمعيشة 
 الذي المأكل :ة منساسيالحاجات الأ الاعتبار حيث يتطلب الأمر توفير سلة فيوالنوعية 

،  من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الملائمة لكل فردالكافييحتوى على الحد 
 الواقيوالملبس الساتر و، الآدميخدام  للاست الصالحالصحيوالكمية الملائمة من الماء 

 فيالاتساع  المناسب الصحيوالمأوى ،  غيرهاأو الباردة أومن عوامل الطقس الحارة 
 . ة اللازمةساسيوالآمن والشامل على جميع المرافق الأ، وجيد التهوية، المساحة

 العلمي وقتصادي الوسط الافيوقد لاقت النظرية المستحدثة بعد ذلك رواجا كبيرا 
مستخدمة جوهر الفكرة مع ، العام حتى تكاثرت الدراسات والأبحاث العديدة بشأنها

 تذخر به من نرى أكثر تشعبا وامتلاء بما يجب أ سلال أخلىإمحاولات متعددة للوصول 
 الحاجات المعنوية والترفيهية إلىوقد امتدت المقترحات ، ة لكل فردأساسيحاجات 

 . الخ... والسياسية وتمكين المرأة والتعليم
وتعددية وتنوع البنود   المطالباتفي هلامية المبالغة إلىانساق الباحثين ، وكالمعتاد

حتى ، يةالإنفاقة المطلوب توفيرها لكل فرد أيا كان دخله وموارده التمويلية ويساسالأ
 نظريات التنمية البشرية والرفاهية إلىتطورت تلك المطالبات المستمرة المتعاقبة فيما بعد 

 .  حينهفيية المزمع عرض نبذة حولها قتصادالا
وما احتجنا ، تباك النصوص الشرعية الحكيمة لانفض الاشفيولو تأمل الراشدين 

 يتسبب المبالغة ، والتية للبشرساسي تحديد سلة الاحتياجات الأفي كل تلك التعقيدات إلى
 الموارد فيية وندرة مفتعلة اقتصادمرارية المعاناة من مشكلة  استفي تحديد متضمناتها في

اتهم  سورة طه أرشدنا خالق البشر والأكثر دراية باحتياجففي. وسبل المعيشة الحقيقية
 \ ] M X Y Z  بالتحديدأربع عناصر معيشية ضرورية إلىة الفعلية ساسيالمعيشية الأ

] ^ _ ` a b c d e f L )الكريمة الآيةفمن . )119 -118 :طه 
 . والماء والمسكن والملبس الساتر،  المأكلفي تتمثل نسانة للإساسييتضح أن الحاجات الأ
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ِمن أصبح منْ" :النبويوفى الحديث  َ َ ْ َْ ِكم آمناً في سربهَ ِ ِِ ْ ِ ْ ِمعافى في جسده، ُ ِ َ َُ َِ ُعنْده قوت ، ً َُ ُ ِ
ِيومه ِ ْ َفكأنما حيزت له الدنيا، َ ُْ ُّ ْ ََّ َ ِ َ َ َ يمكن أن ) 300: رقم ("الأدب المفرد"رواه البخاري في ( "َ

نشتق سلة أخرى لكن متقاربة العناصر للحاجات البشرية الضرورية وهى الأمن 
 . كلأوالصحة والم
 سورة قريش في قوله تعالى فية أساسي كحاجات بشرية ًأيضارر الأمن والمأكل وقد تك

M . / 0 1 2 3 4 5 L . حيث يتم التركيز هنا على المأكل
 رحلة الحج في يذكر فيها موضع الحديث هنا وهم المسافرين التيوالأمن لطبيعة الحال 

من المخاطر المرتبطة دائما  المأكل ثم الأمن هي تلك الحالة فتكون أهم احتياجات لهم في
 .  أماكن أخرىإلىبالسفر 

ة مع تقدم المجتمع وانتشار مظاهر أساسيأما عن الحاجات الأخرى للبشر فقد تعتبر 
 في سلع ضرورية إلى المجتمع الفقير في تعتبر كمالية التيحيث تتحول السلع ، الرفاهية فيه

 .  المقدمةفيابن خلدون المجتمع الأكثر تحضرا وتقدما وذلك وفقا لما ذكره 
 ذات في ًأيضاظهرت  ،- مع اختلاف المضمون -  وفى ذات العام، وعلى نفس النهج

 . "محبوب الحق"باكستاني القتصاديالهجوم على الفقر للاالعام نظرية 
Attacking Poverty 

 قتصاديحيث نشر الا، "Poverty Curtainستار الفقر " بنظرية ًأيضاوتسمى 
 يبدو أنها نبعت عن انشغاله الصادق التي أبعاد تلك النظرية "محبوب الحق" باكستانيال

 الدول النامية في جميع أنحاء العالم وليس فيبهموم ذوى الحاجات الذين لاحظ تواجدهم 
 جامعيمل كأستاذ ولكنه ع،  المنشأباكستاني إنهوساعد على اتساع نطاق تبصره هذا ، فقط

 بعض الأعمال البحثية والتقارير فيوشارك ،  الولايات المتحدة الأمريكيةفيمتخصص 
 إنشاء في مجال التنمية البشرية وساهم بدور فعال في وثائق الأمم المتحدة خاصة فيالمنشورة 

 الذيفعال مؤتمر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة ولقب برائد التنمية البشرية لدوره ال
 .  السطور التاليةفيسيتضح 
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 أسوأ دولة يجب أن تركز على حتمية الهجوم على أي فيويرى محبوب الحق أن التنمية 
 .  تعانى منهالتيأشكال الفقر 

،  سوء التغذيةهي أشكال الفقر واجبة الرعاية والمعالجة أسوأويوضح أن من 
 . قض مع العدالة ومبادئها يتناالذيوالبطالة وسوء التوزيع للدخل والموارد 

وعدالة التوزيع ، الإنتاج زيادة :ويقترح أن يقوم مخطط التنمية على محورين رئيسيين
الحياة وليس التركيز على الناحية الكمية  qualityمع التركيز على ضرورة تحسين نوع . له

م  تحسين أحوالهفي كثيرا لا يفيد قد النقديحيث ذكر أن تحسين دخل الناس  ،.فقط
 . المعيشية الشاملة

 في خلال التسعينيات فيساهم ،  ككلنسانيواستمرارا لاهتمامه بتطوير المجتمع الإ
ة والمعايير القياسية للتنمية ساسيشاملة المؤشرات الأ،  مؤشرات التنمية البشريةإنشاء

لتنمية  تقديم تقارير سنوية لمتابعة افيوساهم ،  ملف واحدفيية والتنمية البشرية قتصادالا
بالمشاركة مع علماء  وكان ذلك،  كل بلد من بلدان العالمفيالبشرية وتطبيق معاييرها 

 سنتحدث عن نظريته فيما الذي الشهير الهندييين آخرين مثل أمارتيا سين العالم اقتصاد
 . بعد

 واعتبار Choicesوكان محبوب الحق ينادى دائما بضرورة توسيع خيارات البشر 
ا ومؤشرا لنجاح انجاز أهداف التنمية البشرية والقضاء على ظاهرة الفقر تحقق ذلك معيار
 . بأشكالها الواسعة

 حصرها محبوب الحق كأهداف واجبة التيومن أهم مؤشرات التنمية البشرية 
 التقارير السنوية لكل فيوكمعايير لتقييم تطور التنمية البشري المنشورة ، التحقق بتحسينها

ية جمالالسنوات الإ، متوسط عدد سنوات الدراسة، ع عند الولادةالعمر المتوق: دولة
متوسط دخل ، جمالي الإقوميالناتج ال،  الدراسة طوال عمرهفيالمتوقع أن يقضيها الفرد 

 . الفرد الثابت
 أولوية الاهتمام لتوفير أنشطة ومنتجات إعطاءق يؤكد على ضرورة وكان محبوب الح



 137  
 

 

وبكلمات أخرى كان يحث ، ات الفقراء بالدرجة الأولى تكفى لمقابلة احتياجلكيموجهة 
 الموجه لكفاية احتياجات الإنتاج الموجه لكفاية احتياجات الفقراء قبل الإنتاجعلى 

 . حيث يجب أن تعطى أهمية تالية لهم بعد كفاية احتياجات الفقراء، الموسرين
شكاله أ أسوأة  عملية الهجوم على الفقر ومحاربفييجب القضاء عليه  ومن ضمن ما

، والفساد، والمرض والأوبئة، بالقضاء على الأمية، نادى محبوب الحق، من قبل الدولة
وسوء التوزيع وذلك بتخفيض المخصص للأثريات واقتطاع جزء من ، وسوء التغذية

 .  تمليكه للفقراءعادةدخولهم وممتلكاتهم لإ
طبقت كما علمنا االله عز  قدم حلولا أكثر فاعلية بكثير لو سلام أن الإفيولاغرو 
بدءا من دفع المستحق من زكاة المال المفروضة على الموسرين كحق للفقراء ، وجل وأرشدنا

 به محبوب الحق لكن بلغة ما نادىوهو  (والمساكين وذوى الحاجات الأخرى المختلفة
 الفقر كما تمتد وسائل القضاء على ،) منهسلاميعلمية تتلاءم مع مدارك العالم حتى غير الإ

من خلال منافذ أخرى بالغة التنوع مثل الصدقات التطوعية والكفارات بأشكالها 
 يرتبط بتحسين نوع الحياة مثل وقف المياه ووقف المسكن الذي الخيريوالوقف ، المختلفة

 . الخ.. تعليمي والوقف الالصحيوالوقف 
يمكن أن  الحجة ذي شهر في ي شهر رمضان والأضاحفي زكاة الفطر فإن، وكذلك

 حياة تحاكى حال في وتعطيه الحق يتعتبر مساعدات عينية تحسن من الحالة الغذائية للمتلق
 . الموسرين ولو على فترات متقطعة

Life Boat 

 ظاهرها مرشدا لتحسين في بغيض وان بدت عماري استوهى نظرية ذات طابع
 !!! والفقر بحر الجوعفيأحوال الفقراء الغارقين 

 جامعة في الأحياء أستاذ Garrett Hardenومبتدع تلك النظرية هو جاريث هاردن 
 إنقاذوكان يبدى اهتماما ملحوظا بكيفية ، 1973 عام فيوكان ذلك ، ستانفورد الأميركية
 !!"أخلاقيات قارب النجاة" بـحرفيا  -  أسمى نظريتهإنهحتى  الكوكب من الهلاك
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وغالبية من ،  دول غنية متقدمة: فئتينإلىكان العالم ينشطرون  سفإن :ووفقا لنظريته
ولايات لوتعتبر ا، عيشي تعانى من المجاعات ومظاهر الفقر والبؤس المالتيالدول الفقيرة 

بينما يعتبر العالم الثالث هو الأكثر ،  العالم كلهفي الأكثر ثراء وتقدما هيية مريكالمتحدة الأ
 . اقبهبؤسا ومعاناة من الفقر وعو

وتصور أن الدول الثرية المتقدمة تتشارك العيش مع الدول الأخرى داخل محيط 
 الآمنة داخل سفينة أسماها بقارب قامة الإفيلكنها نتيجة لتقدمها أفلحت ، الحياة العميق

 .  بحر من الجوع والفقر والمعاناةفي تسبح فهيأما بقية دول العالم ، النجاة
 تملكه الدول الذي بقارب النجاة أواول اللحاق بسفينة الدول السابحة تح أن وذكر

 محاولة للحصول على بعض خيرات تلك الدول ومشاركتها فيما تملك وتتمتع ، فيالمتقدمة
ولسان  ( تلك الحياة الموسرةفيولهذا تحاول جاهدة أن تقفز داخل السفينة للمشاركة ، به

 ثمار فيل المتقدمة ومشاركتهم حاله يقول أنهم يريدون أن يتعيشون على حساب الدو
  .) جنيه ولا حصاده من قبلفيمجهودهم بدون أن يشاركوا أصلا 

 محاولات الدول إزاء يجب على سكان السفينة أن يفعلوه ما الذي، ويتساءل المؤلف
 ؟  بنوها بجهودهمالتيالفقيرة لمشاركتهم معايشهم وثمار جهودهم داخل سفينتهم 

له ، هإمكانيات لابد من مراعاته وهو أن القارب بياض مبدأيشير المؤلف أن هناك افتر
قبال ودعم كل دول العالم الثالث  است علىلا تقدريعابية  استسعة محدودة وقدرات

 . والاستجابة لجميع مطالبهم وسد جميع احتياجاتهم
 :الحالي هناك أكثر من بديل للتعامل مع الموقف فإن، وعلى ضوء ذلك الافتراض

لكل حسب ": شتراكيوتطبيق المبدأ الا، الراعياتباع مبدأ الأخ ، ولالخيار الأ -1
 لجميع الراعيستعتبر الدول المتقدمة بمثابة الأخ ،  تم اتباع ذلك الخيارفإن. "حاجته

 يسمح للجميع بأن يستقلوا القارب ويشاركون الدول التاليوب، بلدان العالم الثالث
يعابية  الاستييستحيل لمحدودة القدرلكن هذا . م ومعايشهمه سكنافيالمتقدمة 
  .) الافتراض السابقفيكما ذكر (للقارب



 139  
 

 

مع ، يكون بالسماح لعدد محدد من دول العالم الثالث باستقلال القارب، الثانيوالخيار  -2
ترك الدول الباقية منهم ليلاقوا مصيرهم الأسود المجهول داخل محيط الحياة 

كيف سيتم عملية الخيار والمفاضلة للمسموح ، ًأيضا تلك الحالة ، فيلكن.. العميق
 !؟ أساسأيوعلى ، بمشاركتهم لسكان قارب النجاة

فلابد من وضع ، ومن أجل التخلص من الشعور بالذنب نحو الدول الفقيرة السائلة -3
مساعدات للدول السائل ومن   من أجل السماح بتقديم أيأولاشروط لازم تحقيقها 

 تلك فيوذلك من أجل تخفيض عدد السكان  contraceptionمنع الحمل : أهمها
بحيث يصبح مجموع تلك الاحتياجات أقل وأكثر قابلية ، الدول السائلة المحتاجة

 . يعابية للدول المانحة الاستللتنفيذ والتحقق وفقا للطاقة

ولكن المؤلف يعود ويبرز مشكلة كبرى تعانى منها الدول الفقيرة وهو تضخم عدد  -4
 بمعدلات تنامييمتلكونه من موارد زراعية ت  تناقص ماإلىيؤدى  الذيالسكان فيها 

 فيوعلى غرار نظرية مالتس  -  تلك المناطقفي السكان تناميأقل من معدلات 
بما يمثل  (عاما 35  تلك الدول يتضاعف كلفييذكر أن عدد السكان ، السكان

ان فيها كل  يتضاعف عدد السك، التي الدول المتقدمةفيضعف معدل زيادة السكان 
تمتلكه من مواد  ولهذا يحذر المؤلف ويدعو الدول المتقدمة لتجميع ما. .) عام87

 دول العالم إشراكبعيدا عن ، ذاتي الهلاك للاستية وموارد أخرى وادخارهاغذائ
 على جميع يقضي  تخصهم وحدهم حتى لاالتي تلك الموارد فيالثالث ضخم السكان 

 .  كل بلدان العالمفيالموارد 

بأن حدوث المشاركة مع ، ولقد اعتبر المؤلف الخيار السابق هو الأفضل ويبرر ذلك -5
 في مثل تلك الموارد الغذائية والمعيشية المحدودة قد تكون ممكنة فيدول العالم الثالث 
لكن بمرور الوقت وتضخم الاحتياجات وتلبيتها سوف تتآكل ، الأجل القصير

 . لك الاحتياجات للجميعالموارد ويصبح مستحيلا تلبية مثل ت

يستهان به من قبل الكثيرين من  أن تلك النظرية لاقت تأييدا حماسيا لا، وللأسف
 نادى بوقف الذي مريكيعلماء الغرب والمسئولين الأمريكيين ومنهم وزير الزراعة الأ



  140  
 

 

 إلى بعضهم فدعوا اديبل وقد تم،  بها للدول الناميةوالإمدادتخصيص احتياطيات غذائية 
 يتم الذي،  الفرز والانتقاء والاستبعادأسلوبجابة التطبيقية للنظرية السابقة بتطبيق ستالا

 .  زمن الحروبفي داخل المستشفيات العسكرية إتباعه

 

وذلك ، يجب تصنيف الدول بنفس طريقة تصنيف الجرحى، وبمقتضى تلك النظرية
ثر ضمانا لأن كت بحيث تتم رعايتهم وفقا لأولويات الأقل تكلفة والأ ثلاثة مجموعاإلى

 : خدمة بلدهإلىيعيش ويعود 
 فهؤلاء يتم تأخير العناية بهم وقد :الجرحى المؤكد موتهم مهما قدم لهم من علاج •

 . رجاء أمل فيهم ولا يفضل تركهم حتى يلاقوا مصيرهم تلقائيا لأنهم لا
 . أنفسهمة بالجرحى القادرين على العناي •
 طبيعتهم إلى عولجوا بطريقة مناسبة سوف يعيشون ويعودون إذاوالجرحى الذين  •

 . المعتادة
حيث ، وقد بالغ بعض أنصار تلك النظريات الوحشية السلبية ضد الفقر والفقراء

لوليس القضاء على حالة الفقر والبؤس  (حرض بعضهم بضرورة القضاء عليهم ذاتهم
  .) يعانون منهاالتي

 نصح الجميع الذي،  بجامعة ستافورداذالأست "بواهر بلخ"ومن هؤلاء اللاآدميين 
الجائعين المعاصرين يمتلكون لديهم من طعام ومياه وملبس متعللا بأن   بلاده بتخزين مافي

 !!أسلحة ذرية
ألف كتابا متبجحا بعنوان ،  لندنفي أحد القساوسة "جوزيف فلتشر" أن بل

يمكن أن  -  إجراميامهما كان  -  تصرفأي من خلاله على أن  أكد"أخلاقيات الموقف"
وكأنه يردد كالببغاء الأسود !! ذلك التصرفإلى دعا الذيبالموقف فالعبرة ، يكون صحيحا

 . "الغاية تبرر الوسيلة"مبدأ ميكيافيللى الشهير 
 الفصل الأول حيث في البحث السابق عرضه إلىيفضل الرجوع ، وتجنبا للتكرار
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 فيوأنه سبحانه قد ضمن لكل دابة ، تنفذ خزائنه من خلال المعروض فيه أن االله لانتأكد 
 السعي في وعمله وجديته نسان علم الإفيوأن العبرة تكمن ، الأرض رزقها ومأواها

 أبدا لا يستطيعو،  أصلانسانلاكتشاف المخزون والكامن من ثروات وموارد لم يخلقها الإ
 . منافعا نوعا ولا أن يحصرها عددا ولا

لماذا يتركز التخلف والاحتياج بين الدول .. ينكار الاست،لكن يبقى السؤال المر
ات تضمن إرشادية بهذا الشكل المهين على الرغم مما قدمه االله لنا من توجيهات وسلامالإ

 M Ð : قوله تعالىفي المؤكدة تتضح جابة لعل الإ!؟لنا أفضل سبل العيش وأكرمها
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß L 

 . )41: الروم(
 ي والتنموقتصادي والتقدم الاسلاميمزيد من التوضيح لمسببات تهور حال العالم الإ
ية العالمية المهيمنة على قتصادالا ةظمفيه سوف يتم الحديث بشأنه من خلال عرض الأن

 .  جزء متقدم من الكتابفيوذلك ، العالم المعاصر

Human Development: Theories  
 التنموييعتبر محبوب الحق من الرواد البارزين لعمليات التحول ، كما نوهنا سابقا

وبتحسين مباشر لأحوالهم هم ،  لوجهة أخرى تهتم بالبشر قبل المادةقتصاديوالتوجيه الا
توجه أصلا من  التي تحسين المادة في يسهم بفعالية أكثر الذيبذاتهم باعتبار أن هذا هو 

 .  وليس بالكم فقطًأيضاأجلهم ومن أجل تحسين معايشهم والارتقاء بالنوع 

يعتبر أكثر خطورة  human povertyوقد اعتبر محبوب الحق أن الفقر البشرى 
 لأن توافر الدخل مهما income poverty ووجوبا للرعاية والاهتمام من الفقر الدخلي

 التوصل في يطمح التيبشر بالخيارات وبالفرص المعيشية يضمن بالضرورة تمتع ال ارتفع لا
 .  بحقيقتهاإليها

  مجموعةإنشاء إلىبالدعوة  - كما نوهنا من قبل - بادر محبوب الحق، ومن المنطلق الأخير
أساسا بالبشر بدءا خدامها لتحقيق تنمية تهتم  است يمكنالتيمن المعايير والمؤشرات 
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 .  تحقيق أهداف أخرى تحسينية وداعمةإلىووصولا ، وعبالقضاء على الجوع المدقع والج
 زيادة الناتج المحلى فييا يتمثل اقتصاد من التنمية رئيسيوبعد أن كان الهدف ال

 يستخدم من أجل إنتاجي كعامل أو كوسيلة إليهموكان البشر ينظر ، جمالي الإقوميوال
 فيلتنمية بشريا يتمثل  من ارئيسيوأصبح الهدف ال، انعكس الحال، تحقيق هذا الهدف

بينما أصبح زيادة الناتج ، الخ.. تحسين حالة البشر ذاتهم غذائيا وصحيا وتعليميا ومعنويا
 .  يمثل أحد وسائل تحقيق هذا الهدف البشرى المستحدثجمالي الإقومي الأوالمحلى 

 تدعم التي المستحدث يركز كأولوية على تحسين نوع الحياة التنمويوأصبح الاتجاه 
 زيادة الناتج في متمثلا الكميقدرات البشر فيصبحون أكثر مقدرة على تحسين الجانب 

 . كما وكيفا،  تحسين مستويات المعيشةفي وغيره مما يساهم بفعالية أكثر قوميال
 ومتابعة وإشرافتحت رعاية  (فقد تم نشر تقارير سنوية للتنمية البشرية، وكما ذكرنا

وكانت ،  كلفيعدد كبير من دول العالم من أجل تتبع الحال  في) من منظمة الأمم المتحدة
وقامت ،  المستحدثالتنموي هذا النشاط في شاركت التيمصر من بين الدول الرائدة 

، قومي من خلال معهد التخطيط ال1990 عام فيبنشر أول تقرير للتنمية البشرية بها 
ر كان يتناول موضوعا ومجالا  تباعا لتقارير مماثلة لكن كل تقريالسنويواستمر النشر 

 . مختلفا للتقييم والمتابعة
 : مصرفي تناولتها التقارير السنوية للتنمية البشرية التيفمن الأمثلة على المواضيع 

 وتقييمها (والعولمة، 98/99 التقرير الخامس لعام فيوذل ) اجل دعم القدرات من (التعليم
 فيودورها  (والمشاركة الشعبية، 2001/2002 تقرير في) المصري قتصاد آثارها على الافي

 للتنمية القياسي تم عرض الدليل 2013وفى تقرير ، 2003 تقرير في) تحقيق التنمية المحلية
 المستخدمة لتقييم نتائج عمليات الإحصائيةباستعراض وتحليل أهم المؤشرات  (البشرية

، مثل متوسط العمر المتوقع مصر فيية الجارية قتصادية والاجتماعالتنمية البشرية والا
ومعايير أخرى لقياس ، والالتحاق بالتعليم ومتوسط دخل الفرد والحالة الصحية

  .)مستويات المعيشة
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وسوف يتم تناول هذا التوجه الحديث بمزيد من التفصيل من خلال جزئين متتابعين 
 التيهداف أولهما باستعراض بعض المتضمنات والأ، لدعم الأفكار الضمنية لهذا التوجه

 كنظرية تم وضعها تطبيقه نموذج فيوالثانية تتمثل ، وردت بشأن التنمية البشرية المستهدفة
 . لأمارتيا سن"القدرات"لدعم ذلك التوجه وهى نظرية 

 

 . توسيع نطاق الخيارات والمفاضلات للبشر خاصة للفئات الحساسة -1
وارتفاع ، من مؤشرات تحققها انخفاض معدل وفيات الأطفال (حيةتوفير حياة ص -2

  .)متوسط العمر المتوقع
  .)انخفاض معدل الأمية بين البالغين، من مؤشرات تحققه (ساسيالأتعميم التعليم  -3
  .) التمييز ضد المرأةانعدامب (تحقيق المساواة بين الجنسين -4
،  الصحيةهط نصيب الفرد من الميامن مؤشرات تحققه زيادة متوس (تحسين نوع الحياة -5

 ومكافحة فيروس المناعة الصحيوزيادة برامج الرعاية الصحية المجانية والتأمين 
  .)وتحسين الصحة النفاسية، البشرية

  .)الخ.. يا وسياسيااقتصاديا واجتماع (تمكين المرأة -6
 ونصف زيادة القوة الشرائية الحقيقية للفرد وتخفيض نسبة من يحصلون على دولار -7

 .  النصفإلىيوميا فقط 
  .)تقوم على الحرية واحترام الذات واحترام الآخرين (ضمان حياة كريمة لكل فرد -8
بحسين  (تحسين المهارات والخبرات والقدرات والمعارف وتقوية القدرات البشرية -9

  .)الخ.. القدرات الذهنية واللياقة البدنية
 الدونية تجاه أودون شعور بالخجل  الفرصة الصحيحة للاختلاط بالآخرين بإتاحة -10

 .  أكثر تميزاأو تتمتع بمظهر براق التيالفئات الأخرى 
 من خلال عيشي والمالمعرفيتحسين القدرات على التكسب وعلى تحسين المستوى  -11

  .)الخ..  لمستويات أكثر رقيا وتخصصاالعاليالتدريب والتعليم 
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 

AmartySen,s "Capability Approach or theory" 

 مجال التنمية البشرية على فييين المشهورين خاصة قتصاد من الا"أمارتيا سين"يعتبر 
 بنجلاديش فيولد ، 1998 حاصل على جائزة نوبل عام هنديوهو عالم ، الدوليالصعيد 

 الهند والثانية من في أولهما،  مرتينقتصادوحصل على بكالوريوس الا، 1933 نوفمبر في
 الماجستير يجامعة كامبرديج ببريطانيا حيث أكمل دراسته فيها وحصل منها على درجت

 .  عاما81 وتوفى عن قتصاد الافيوالدكتوراه 
وهى نظرية تجمع بين ، "جتماعيالاختيار الا" صياغة نظرية فيأسهم أمارتيا سين 

 بقرارات ي رغم تعارضها الضمنتنتهينها  يرى أالتيآراء الأفراد وتفضيلاتهم ومصالحهم 
 نظريته لليد في سميث آدمذكره من قبل  وهو ما (،تفضيلية جماعية موحدة يقرها الجميع

 . "الفقر والمجاعات" بعنوان 1981 عام فيووضع كتابا هاما له  ،)الخفية
ير ومنها تقار،  بعض أعمال وتقارير الأمم المتحدة وبرامجهافيوشارك أمارتيا سين 

 إلقاء الجاري "القدرات"وتبع هذا وضعه لنظريته الشهيرة ، التنمية البشرية المذكورة سابقا
 . الضوء عليها

 أن كل إلا، ن كان أمارتيا سين قد اتفق مع محبوب الحق على أفضلية التنمية البشريةإو
 . منهما اختار منظورا وموضعا مختلفا ليركز اهتمامه عليه

  Choicesتمامه بتوسيع خيارات البشر أولى اه، فمحبوب الحق •
 . Capabilitiesفقد أولى اهتمامه بتحسين قدرات البشر، أما أمارتيا سن •

 يةقتصاد التنمية الاإلى من غير المعقول أن ينظر إنهيقول أمارتيا سن ، وفى نظريته المعنية
تدعمها   لاالتي البشرية رادة يستحيل تحقق هذا بدون دعمه بالإإنهحيث ، يكهدف نهائ

 . خول نقدية بقدر ما يستلزم دعمها من خلال تحسين القدرات البشريةدمجرد 

عانة بهما من أجل تحسين القدرات البشرية  الاست لابد منأساسينوهناك عاملين  
  :المعنية
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 . What a person is or can be  أن يكونكيف يجب أو.. من هو الشخص -1
 . What a person does or can do ليستطيع أن يفع أو.. ماذا يفعل الشخص -2

 نولي فمثلا يجب أن لا،  وآلية تعامله مع الأمورنسان وظيفة الإفيتكمن ، فالعبرة
لكن الأهم أن نقيم ونحسن كيفية تعظيم انتفاعه بما ، نسانيستهلكه الإ اهتمامنا على ما

 . وكيف يمكنه أن يصنعه بنفسه، يستهلكه

 ،Functioning التشغيل :هيعلى ثلاث ركائز جوهرية تقوم نظرية القدرات ، التاليوب
 ضرورة العمل على تحسين وتفعيل كينونة أي. Doingالفعل ، Being الهوية أوالكينونة 

 أووهذه الأفعال ،  وأفعاله واستثمارها ودعمها بقدرات تميز تلك الكينونةنسانالإ
 . الانجازات

 فيعضو ،  صحيح البدنأومعافى ، ميأ، متعلم:ومن الأمثلة على الكينونة نقول مثلا
 الخ . .،الراقيالمجتمع 

، يحصل على دورات تدريبية متخصصة،  يعلم الصغار:فمن الأمثلة عليه، أما الفعل
 الخ..  المشاريع القوميةفييساهم ، يعمل على رعاية الفئات الحساسة

،  حقيقيةيمتلك من دخول ة بين ماأساسيوذكر أمارتيا سين أن هناك اختلافات خمس 
 فالنوع الأول من :تتضمنه تلك الدخول من منافع فعلية مرغوب فيها حقا وبين ما

 آخرونو،  مابإعاقةلكن قد يكون بعضها مصابا ،  الذريةفيالدخول الحقيقية قد يتمثل 
  يرتبط بالتنوعاتالثانيوالنوع ، يرغبه الآباء وقد يكونون على جنس لا، مصابين بمرض ما

 مختلفا على الملابس الملائمة للطقس شديد الحرارة عن الطقس الإنفاقتجعل  ، التيالبيئية
 مثل انتشار الجريمة جتماعي المناخ الافي التباينات فيوالنوع الثالث يتمثل ،  البرودةقارص

والرابع  ،. مكثفا على المستلزمات الأمنيةإنفاقا بعض المجتمعات مما يتطلب فيوالعنف 
حيث يمكن أن يتحيز الاهتمام بزيادة ،  الأسرة الواحدةأفرادزيع بين  تباينات التوفييتمثل 
والخامس يتعلق بالاحتياجات السلعية ، الإناث على الذكور أكثر منه على تعليمي الالإنفاق

لابد أن يرتدى الشخص أفخم ،  مجتمع الموسرينفيفمثلا ،  تتباين من مجتمع لآخرالتي
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.  هذا أبداإلى يتعامل مع مجتمع بسيط أو يعيش يالذيحتاج الشخص  بينما لا، الثياب
 اليابان في هناك أطعمة يشيع الطلب العام عليها أكثر من غيرها مثل الأرز فإنوكذلك 
تختلف أنواعه ومكوناته الغذائية ، وحتى الخبز نفسه..  دول أخرىفيوالخبز ، والصين
 . لتجمعات واستخداماته الأكثر شيوعا باختلاف الأماكن واإعدادهوطرق 

جزها ن من قبل لكنه أالمعانيوكما ذكرنا من قبل فقد ذكر ابن خلدون نفس تلك 
حين قال أن هناك أهمية السلع أمر نسبى يختلف وفقا ، بعبارات أكثر وضوحا ودلالة

فما يعتبر رفاهية بالنسبة لفئات من المجتمع يمكن أن ،  تخلف المجتمعأولدرجة تقدم 
 .  حياة آخرين خاصة مع التقدم والتحضر المستمرينفييا سيصبح ضروريا وأسا

خدامها  استفقد ذكر أمارتيا سين ثلاثة معايير رئيسية يمكن، وعلى وجه العموم
 :الصحيحة للقدرات وهى Functioningلقياس درجة التوظيف 

 . ةساسيالمقدرة على تغطية الحاجات الأ -1
  .)لثقة والاعتزاز بالنفس واحترامهاالشعور بالقيمة الذاتية للذات وا (الشعور بالآدمية -2
 . المقدرة على الاختيار الحر المستقل -3

لكنها تبدو مشجعة لأنانية الفرد ، تتضمنه النظرية من معان سامية وعلى الرغم مما
لا لكن هذا ، ولا ضرار لا ضرر التعامل مع المجتمع فيوتناسى القاعدة الشرعية الذهبية 

 هو الحرية التامة للفرد بشرط أن يتبصر بعواقب هذا  اتباع الشرعفي الأصل أن يمنع
 على آخرة فيها الحساب مع افتقاد ًأيضا إنما،  لاتقتصر فقط على دنيا مؤقتةالتيالاختيار 
 .  التصحيحإمكانياتالعمل و

 وأول مظاهر هذا لما أمر آدم أن االله كرم بنى تأكيدأما عن الشعور بالآدمية فبكل 
وقد ذخرت النصوص الشرعية بآداب التعامل . م الأب لكل البشرالملائكة بالسجود لآد
والعطف على  توقير الكبير إلىفدعا ،  يتلاءم مع العمر وغيرهالذيعلى أساس التكافؤ 

 المخلوقات الأخرى ليوصى بمعاملتهم برحمة حتى أن يثنتسيالدين لم  أن بل، الصغير
 .  كلب أسقته شربة ماءفيامرأة دخلت الجنة 
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 وذلك ذاتيويكتسب رزقه بمجهوده ال،  كل شخص يعمل بيدهسلامكرم الإولقد 
 يقول النبي، حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح":  الحديث الشريففيكما يتضح 
 :"وإن نبي االله داود كان يأكل من ، ًما أكل أحد طعاما خير من أن يأكل من عمل يده

 نسان أن تحسين قدرات الإفي شك وما من .) الصحيحفي بخاريرواه ال ("عمل يده 
 عليه وذويه بل والآخرين يتحصل ما تعظيم في فيساعده بذلك ما يعمل إتقانيساعده على 

 .  من منافع وتيسيراتًأيضا
:Happiness Theory 

 توجيهيتركيز الينتقل أمارتيا سين من ال، استطرادا لاهتمامه بتحسين أحوال البشر
 ضرورة تنمية القدرات البشرية وتوظيفها بما يساعد على تحسين الهوية والمقدرة على إلى

يرى أمارتيا سين أن السعادة يمكن أن تعتبر من أهم ، التواصل الفعال مع المجتمع المحيط
 تمثل منفعة حقيقيةواعتبر أن السعادة . وسائل تحسين القدرات البشرية وتفعيل أدائها

 .Utility للبشر
فكثفوا بعض أبحاثهم ،  منظوره هذافييين أمارتيا سين قتصادوقد اتفق الكثير من الا

 . من أجل دراسة مفهوم السعادة وتحليل أبعاده وتقييم آثاره التحسينية لأحوال البشر
 هذا الصدد أن هناك سبعة عوامل يمكن أن تؤثر معنويا على فيذكر  ومن أهم ما
 : وهىAverage National Happiness القومية متوسط السعادة

  Family Relationshipالعلاقات الأسرية  -1
 Financial Situation الماليالموقف  -2
  Workالعمل -3
  Community and Friendsالصداقة والجماعات -4
 Health الحالة الصحية -5
 Personal Freedom الحرية الشخصية -6
 Personal Valueالقيمة الذاتية للشخص  -7
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 :الآتيذكر أن الناس يصبحون أكثر سعادة عندما يتحقق ، آخرمنظور ومن 
 .يكونون عاطلين عن العمل لا -1
 .يكونون منفصلين عن أزواجهم لا -2
 . ممن يتعاملون معهمأويتمتعون بثقة كبيرة ممن حولهم  -3
 .ية روحانيةإيمانيتمتعون بحالة  -4
 . بالغ التميزمهنييتمتعون بأداء  -5
 . اطيةوالديمقريتمتعون بالحرية  -6

فالسعادة تختلف كثيرا ومعيارها الأكثر أهمية هو صدق ، سلامي المنظور الإفيأما 
والصبر على الابتلاء والتغلب عليه بالمزيد من الذكر ،  والرضا بقدر االله خيره وشرهيمانالإ

ونتعجب أن . استطاع  يقدر عليها ماالتيوالتوبة والعمل الصالح والتصدق وأعمال الخير 
 بحت مثل التمتع بثقة دنيوي بعد عوامل بعضها يأتي هذا العامل كعامل رابع جإدرايتم 
 يجتمع الكل الذي نسانوأن الإ، تدرك  الناس غاية لاإرضاءمع أن الواقع أثبت أن ، الناس

 التوجهات على حساب يعلى الرضا عنه لابد أن يكون منافقا لأنه يرضى الجميع مختلف
 . ًف معهم كثيرا قد تختلالتيمبادئه وعقائده 

ًعجبا ":  الصحيحالنبوي الحديث في تتلخص التي هي سلام الإفيالواقع أن السعادة  َ َ
ٍلأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد  َ َ ُ َُ ٌ َ َّ ُ َ ْ َّ ِ ِ َ للمؤمن إن أصابته سراء شكر إلاِ ُ َ َُ َ َّ ُ َ ْ ِ ِ ْ

َفكانت خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خ َْ َْ َُ ُ َ َُّ ًَ ُيرا لهْ ٌرواه مسلم(". ً ْ ُِ ُ(   
 
 




